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   الملخص:
 معلومات المقال 

ه ياج يبمنهم جان    الطفل ومراحل تطوره  كسلوفی العقود الأخيرة    علماء علم النفس   ر منكثيدرس ال

تتناسب بعض الأعمال مع   .ة مراحلأربعإلی  اة الطفولة بناءً علی علم النفس التطوري  يح  يقسّمالذي  

العيسيبثهذه المراحل کقيس وليلی والذئب ل ل ية  تسعی عبر أقاصيصها أن تزيت يوكال  اتبةكال  ینة 

هذا البحث علی المنهج  يستند   .التفاؤل الزائف والثقة العمياء والأنانية عند الأطفالكاذبة  كالمشاعر ال

الباحثان   التحليلي ودرس  اليكالوصفي  أقاصكفية سرد  الأطفال صها وفقياتبة  النموّ عند  لمراحل  اً 

هر لنا ظو النتيجة ت للأطفال بالنسبةاتبة كص الية لأقاصيو السلب ةيجاب يات الإيعن المعط اذا بحثكوه

ً لکاتبة لا تروی أحداث أقاصيصها وفأنّ ا يؤُدی إلی هذا ما يمکن أن    و  لمراحل النمو عند الأطفال  قا
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Abstract  : Article info 

 

In the last few years, many psychologists have analyzed children’s behaviors and 

their developmental stages. Amongst them, Jean Piaget who divided children’s 

lives into four stages based on his theory of developmental psychology. Among 

contemporary Arab writers, Bothayna El Essa  has tried to shatter false illusions 

such as false optimism, blind trust and self-conceit in children through her stories. 

This research, based on the analytical-descriptive method, tries to investigate the 

author’s narration based on the stages of children’s development. Moreover, it 

undertakes to analyze the positive and negative consequences of the stories on 

children. The truths presented in these stories are not suitable for all ages, and in 

some occasions, can have mal-effects on children’s psyche. 
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  مقدمة:  .1
، أو یوقظ فینا أحاسیس ومشاعر کثیرة ومتعددة عند قراءته أو سماعه. ویولد فینا متعة وانتباها    ي الأثر الذإن الأدب هو  

یغیر مواقفنا واتجاهاتنا في الحیاة. کما أنه یعمل علی تحریک مواجدنا وعواطفنا، ویزکي وجداننا وعقولنا وأحاسیسنا. أما 
علیه ما ینطبق علی الأدب من تعریف، إلا أنه يخاطب فئة أدب الأطفال فهو جنس أدبي تفرع عن الأدب العام. وینطبق 

بل له عدة ألوان أدبیة، تعبیریة، أي أنه یتضمن   شمل لونا  واحدا  معینة من المتلقين وهي فئة الأطفال. وأدب الأطفال لای
راحل المختلفة ولكن . تفرع أدب الأطفال من الأدب العام لأهمیة نمو الأطفال وتطور فکرهم في الم1کل إبداعات الإنسان

الکبار قد استأثر ظل الطفل العربي محروما  من الأدب قرونا  طویلة، والذین یهتمون بالدراسات الأدبیة یدرکون أن أدب  
یلعب أدب  .2ة عالم الأدب إلا في القرون الأخیر وا إلی أدب الطفل ولم یدخل أطفالنا  توجهود المدونين ولم یلتف  بأقلام الأدباء 

الطفل دورا  مؤثرا  في تشکیل کیفیة تفکیر الأطفال في العالم وفهمهم له، فالقصص تعد مصادر رئیسیة کالمفردات، والترکیبات، 
 .3و الصور، والتفسیرات، والسلوکیات لکي نکتسب التجربة؛ فغالبا  ما یکون للقصص علاقة وثیقة بنوع من أنواع التعلیم

فلاسفة بعلم النفس التطوري الذي یرتبط بمراحل نمو الأطفال لقد بدأت دراسة المعرفة لدی لذا إهتم الکثیر من العلماء وال
الفلاسفة القدامی قبل ظهور علم النفس کعلم بفترة طویلة. وکان الاهتمام بدراسة الانسان لدی الفلاسفة القدامی فی 

 - من مشکلات تتصل بالنشاط العقلي المعرفي  ومن أتی بعدهم من الفلاسفة والمفکرین ومایتعلق بهذه الدراسة  - الیونان 
. فدرس الکثیر من العلماء والفلاسفة 4وتقدم کثیر من العلوم ومنها علم النفس ء  إسهام المفکرین الأوائل في بد   خیر دلیل علی

لدی الأطفال، مراحل تطور حیاة الأطفال ومنهم جان بیاجیه الذي یعتبر من أکبر المساهمين في دراسة التطور والنمو العقلي  
لذا یتبين لنا أن علم النفس له تاریخ طویل لیصل إلی  5ة الأطفال لتحدید قدراتهم الإدراکیوقد اهتم لسنين عدیدة بملاحظة  

تطوره الذي علیه الیوم. یتأثر الانسان طیلة حیاته من عوامل وظروف مختلفة، فیتصرف الفرد بناء  علی ما عاشه وجربه. 
کل مرحلة مهم للغایة وهذا ما بحث فیه جان بیاجیه، فبدأ حیاته بدراسة البایلوجي، ثم بدأ اهتماماته فکیفیة نمو الشخص في  

بعلم المعرفة والتي قادته إلی دراسة النمو المعرفي للإنسان معتمدا  علی أسلوبه المتمیز وعلی ملاحظة الأطفال. یری بیاجیه 
البایولوجیة )النضج( من جانب والعوامل البیئیة )الخبرة( من جانب آخر. أن النمو المعرفي هو حصیلة التفاعل بين العوامل 

. لذا في هذا المقال سندرس 6إلا أنه یرکز بشکل أکبر علی العوامل البایولوجیة، وهذا ما یظهر من خلال تحدده لمراحل النمو
والذي تتحدث فیه   سد الحکايةحروف مخلوعة من جلبثینة العیسی بعنوان    قيس وليلی والذئبالقسم الأول من کتاب  

الکاتبة عن الحکايات الطفولیة والکذب الکامن في سطورها. تعتقد بثینة العیسی بأن هذه الحکايات والأقاصیص هي من 
وهم الخیال وتنمي عند الطفل التفاؤل والثقة الکاذبة. فمثلا  العنزة الأم قتلت الذئب بأبشع الطرق، وسنووایت وثقت بسبعة 

تعش نهایة سعیدة، والجمیلة عانت من أنانیة وتکبر الوحش بعد أن أصبح وسیما ، وسام کان سارقا  جشعا  سلب رجال ولم  
 

 14، ص، دار البيضاء أدب الأطفال م(، 2019داني، محمد، ) 1
  6، ص، مصر، مکتبة الأنجلو المصريةفي أدب الأطفالم(، 1988الحديدي، علي، ) 2
 14، صللتعليم والثقافة ، مقدمة قصيرة جداً، مصر، هندوايأدب الأطفالم(، 2012رينولدز، کيمبرلي، ) 3
   3، ص، مصر، مکتبة الأنجلو المصرية علم النفس المعرفي المعاصر م(، 2003الشرقاوي، انور محمد، )4
 14، ص، الأردن، دار الاعصار العلمي للنشر والتوزيععلم نفس نمو الطفل المعرفيم(، 2015ميلاد، محمود محمد، )5
 1، ص، دون مکاناه المعرفي، نظرية بياجيه في النمو المعرفي الإتجم(، 2003الخامدي، حسين عبدالفتاح، )6
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حقوق العملاق منه وسیندرلا سمحت لرجل غریب أن یراقصها ويخاصرها ويمسک بیدها فقط لأنه أمیر ویبحث عن شریکة 
 فهناک أسئلة یجب الإجابة عنه   ی مشاکل عدیدة، حیاته من بين آلاف الفتیات. فتؤدي هذه الحکايات بالطفل إل

 لمراحل النموّ عند الأطفال؟   کیف سردت الکاتبة أقاصیصها وفقا   .1
 السلبیة لأقاصیص الکاتبة بالنسبة للأطفال؟ المعطیات الإیجابیة و   يما ه .2

بیاجیه. ففي کل من المراحل هذا ما سنبحث عنه في هذه الدراسة بعد التعریف بمراحل النمو التطوري وفقا  لنظریة جان  
الحسیة الحرکیة، ومرحلة ما قبل الإجرائیة، ومرحلة العملیات المحسوسة، ومرحلة العملیات الشکلیة یجب علینا سرد قسم من 
الحکايات بناء  علی تفهم الطفل و استیعابه حتی لا یتأثر ولا تتشابک في ذهنه الأحداث وهي أکبر حجما  من عمره 

 ومنطقه الفکري. 
خلفية البحث -1-1  

لبثینة العیسی حتی الآن في أي مجال کان ولکن نری أعمالها الأخری تُدرس من   قيس وليلی والذئبلم یدرس کتاب  
. هناك أبحاث معدودة في مجال علم النفس تحت أقدام الأمهاتأو    کبرت ونيست أن أنسیجوانب مختلفة کرواياتها   

ريات التحلیل النفسي وعلم النفس التطوري في قضیة الأنومیة والعنف مقال کتبه التطوري وذلك في فروع مختلفة وأولها نظ
م( ودرس هذا المقال تأثیر 1992باردک وترجمته هناء مصطفی عبداللطیف وطبع في مجلة الأمن العام عام ) -جوان إل

اوسي بعنوان ملخص العنف علی التطور والنمو لدی الأشخاص من الجانب النفسي. مقال آخر کتبته محترم نعمت ط 
هـ.ش( والذي ذکر فیه ملخص لما درس في مجال علم النفس 1383البحوث في مجال علم النفس التطوري ونشر في عام) 

عام  التربویة  المجلة  في  وطبع  خشوعي  سادات  مهدیه  التطوري کتبته  النفس  علم  منظور  من  المرونة  مقال  التطوري. 
لإنسان في الظروف المختلفة وتأقلمه مع الأحداث والصعوبات في مجال هـ.ش( والذي یدرس فیه مدی مرونة ا 1388)

العلم التطوري والطفل، نذکر أطروحة الماجستیر بعنوان فعالیة ألعاب الانتباه علی الوظائف التنفیذیة للأطفال ما قبل المدرسة 
هـ.ش( 1390لّ هذا البحث في عام )والذین یعانون من صعوبات التعلیم العصبي والنفسي والذي بحثت فیه شیما قلمزن ود  

العلوم التربویة   أبحاث أخری في مجال علم النفس أوعلی أن الألعاب تحسن اللغة والحافظة والمعرفة إلی حد کبیر. یوجد  
ت وقلما یوجد أبحاث تمزج بين علم النفس والأدب العربي خاصة الأقاصیص، لذا نکتفي بما ذکرناه في الأعلی من دراسا

 . سابقة
بثينه وائل العيسی   -2  

، هي کاتبة وروائیة کویتیة حصلت علی شهادة الماجستیر في 1982بثینة وائل العیسی من موالید الثالث من سبتمبر عام  
. بالرغم من أن فترة احتلال الکویت 2011إدارة الأعمال تخصص تمویل من کلیة العلوم الإداریة في جامعة الکویت عام 

لبثینة هي فترة الطفولة والبراءة، إلا أن هذه الحرب غیرت نظرتها للعالم تماما ؛ فقد جعلتها تری   کانت بالنسبة  1991  عام 
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العالم بنظرة أخری، عالما  مخیفا  ومشوشا  ومعقدا  لدرجة کبیرة، هذا ما جعلها تبدأ في الکتابة عن الأشیاء التي تخیفها ظنا  
 1. فهامخاو   علی الحل للسیطرة والتحکم  منها أن هذا هو  

 :نذکر إنتاج العیسی الروائي في مایلي
 2004إرتطام لم یسمع له دوي،   •
 2005سعار،   •
 2006عروس المطر،   •
 2009تحت أقدام الأمهات،   •
 2011قیس ولیلی والذئب،   •
 2012عائشة تنزل إلی العالم السفلي،   •
 2013کبرت ونسیت أن أنسی،   •
 2015خرائط التیه،   •
 2016کل الأشیاء،   •
 2019العالم،  حارس سطح   •
 . 2021السندباد الأعمی: أطلس البحر والحرب،   •

أسست العیسی مشروع "تکوین" وهو مشروع ثقافي أدبي متخصص في الکتابة الإبداعیة. أما عن الجوائز، فقد حازت بثینة 
الثالث في مسابقة الشیخة عن روایتها "سعار" وفازت بالمرکز    2006علی جائزة الدولة التشجیعیة في مجال الروایة لعام  

فرع القصة القصیرة. کما حازت   2003باسمه الصباح، فرع القصة، والمرکز الأول في مسابقة هیئة الشباب والرياضة عام  
 .  2عن روایتها "کبرت ونسیت أن أنسی" 2014علی جائزة الدولة التشجیعیة في مجال الروایة عام 

 
 قيس وليلی والذئبکتاب    -3

لیکون خامس أعمالها القصصیة. هذا الکتاب هو مجموعة   2011في عام    قيس وليلی والذئبنشرت بثینه العیسی کتابها  
قصصیة في قالب فلسفي جمیل بلغة رائعة وشیقة عرضت بثینه العیسی أفکارها وصنعت نهايات واقعیة لکثیر من القصص 

.  ینقسم کتاب قیس ولیلی والذئب إلی ستة أقسام بدایة 3الناقصة   الطفولیة التي اعتدنا سماعها بنفس أحداثها ونهاياتها
وکما یتبين   مازلنا نبرح الأمثال ضربً والقسم الثاني هو  ويختص بالأقاصیص الطفولیة،    بحروف مخلوعة من جسد الحکاية

الکتاب وتذکر فیه الکاتبة هو القسم الثالث لهذا    نزيف داخلي من العنوان يختص هذا القسم بالأمثال ومدی الإعتبار منها.  
 الغابة مرة أخری الذئاب تنضج علی الأشجار مشاعر الشاعر ومایعیشه من حالات نفسیة صعبة. والقسم الرابع بعنوان  

 
 /https://www.methaal.comم(، دون صفحة 2020خليل، ) 1
 المصدر نفسه  2
 /https://www.e7kky.comم(، دون صفحه 2020الخمايسة، ) 3
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 أرجوحة السماء یتحدث عن المواقف الخیالیة في القصص کفارس الأحلام والمرآة المتکلمة وماشابه وینتهي الکتاب بقسمي  
 یر إلی آمال وأحلام الإنسان. الذي یش  زمن الحليبو
 جان بياجيه   -4

. والده أستاذ مادة التاریخ في جامعة البلدة وأمه کانت 1896_سویسرا في التاسع من آب سنة  ولد جان بیاجه في نوشاتل
النفسي   تنتسب إلی بعض العائلات الشدیدة التعلق بالبروستانتیة. إن أول إهتماماته بعلم النفس قادته إلی مشاکل التحلیل

وعلم النفس العلاجي، لکن هذه الاهتمامات ساعدته علی توسیع مدی معارفه ولم یفضل الابتعاد کثیرا  في هذا المجال نحو 
الحالات الشاذة مفضلا  دراسة حالة الأسوياء وعمل الذهن علی الغوص في مخاطر اللاوعي. خلافا  لما انتشر عن اخباره 

ل النفسي وهناك نصوص عدیدة من مؤلفاته تؤکد ذلك، فقد کتب في أحدی المنشورات سنة فقد اهتم بیاجیه کثیرا  بالتحلی
التحلیل النفسي وعلاقته بسیکلوجیا الطفل، وقد نشر في مجلة فرنسیة عن التحلیل النفسي مقالا  بعنوان »التحلیل   1920

 .1بیاجیه   في کل مؤلفات  . قد نجد شیئا  من تأثیرات التحلیل النفسي1922النفسي والنمو الذهني« سنة 
اهتم بیاجیه بين السابعة والعاشرة من عمره بالمیکانیکا أولا  ثم اتجه إلی تربیة العصافیر، وبعد ذلك اهتم بالمتجمدات من 
العصور الجیولوجیة الثانیة والثالثة، وبالأصداف البحریة وعمل منها مجموعات مختلفة، وفي الحادیة عشرة من عمره کتب 
مقالا  عن العصفور الدوري وأرسله إلی إحدی المجلات في نویشاتل. ولشدة اهتمامه بهذه الأمور حصل علی إذن من مدیر 
وتنظیم مجموعات  الأسماء  یساعده في لصق  الأسبوع کي  المتحف مرتين في  لزيارة  )بول جوده(  الطبیعیة  العلوم  متحف 

دام أربع سنوات جعله هو نفسه  يحب البحث عن الصدف. وعند   الصدف الآتیة من المیاه الصافیة. هذا العمل الذي 
، نشر عدة مقالات حول الصدفیات الکلسیة في سویسرا، والسافوا، وریتانیا، وکولومبیا، 1911وفاة المدیر )بول جوده( سنه  

یه في بیئة علمیة وقد حاول العدید من العلماء الاتصال به ومناقشته في هذه الموضوعات رغم صغر سنه. هکذا نشأ بیاج
. انتج بیاجیه 2لبحث العلمیين تحیط به الأبحاث والنشرات الثقافیة، وقد ساعدته الأعمال التي تعود القیام بها علی التفکیر وا

مؤلفات ومنشورات غنیة وضخمة کما أنه کان یتبع نظاما  خاصا  في الکتابة وهذا ما تسبب بتجمع عدد کبیر من المؤلفات 
 له. 

 ر المعرفي ومراحله التطو 4-1
يمثل علم النفس التطوري جُماعا  لعلمي البیولوجیا التطوریة وعلم النفس المعرفي، بحیث يمکن تشبیه هذین العلمين بقطعتين 

. التکوین عند بیاجیه یرتبط ارتباطا  وثیقا  3البشري في لعبة ترکیب قطع اللغز، نحتاج لکلیهما، إذا ما أردنا فهم السلوك  
الذي يخضع بدوره لمبادئ التحول والتطور: فالتکوین هو انتقال من الحالة )أ( إلی الحالة )ب(،   structureبنیة  بمفهوم ال

التي ینبغي أن تکون أکثر تطورا  وثباتا  من الحالة )أ(.. أي أنه یشکل مجموعة نظم تحددها التحولات، والتطورات الحاصلة 
لذات يحصل تطور الطفل فتتم عملیة التکوین والبناء بشکل خلال مرحلة الانتقال من )أ( إلی )ب(، وعلی هذا الأساس با
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. یعتقد بیاجیه أن التطور 1متداخل ومستمر إلی أن ینتقل الطفل من حالة البنیة المترجرجة إلی حالة البنیة المستقرة والثابتة 
والسلوکیة، وأن للتطور جوانب   هو التغیرات التدریجیة المنتظمة في بنیة الفرد وسلوکه ویتضمن التغیرات الجسمیة والوظیفیة

جسدیة، فیسولوجیة، حرکیة، عقلیة، انفعالیة، واجتماعیة ولغویة وهذه الجوانب مترابطة یؤثر بعضها في البعض الآخر. فإن 
التطورات الحادثة في التطور ترتبط ارتباط  منتظما  بالعمر الزمني فقد تکون في صورة تحسن کما هو الحال قي التحول من 

لة إلی المراهقة وإلی الرشد أو تکون حالة تدهور کما يحدث في مرحلة الشیخوخة، وأیضا  أن التطور حصیلة تفاعل الطفو 
. في ما یلي سندرس مراحل 2النضج والبیئة والتعلم، وعلیه فهو مفهوم مرکب لأنه یشتمل علی مفاهیم النضج والنمو والتعلم

وأخیرا     الحسیة الحرکیة، ومرحلة ما قبل الإجرائیة، ومرحلة العملیات المحسوسة،   النمو التطوري عند جان بیاجیه  وهي المرحلة 
الشکلیة العملیات  الحقیقة 3مرحلة  نروی  أن  لنا هل نستطیع  لیتبين  قیس ولیلی والذئب  أقاصیص  ، وسنذکر نماذج من 

 علی النمو التطوري عند الطفل.    للأطفال کما هي مثلما ذکرت بثینة العیسی في کتابها أم ستؤثر هذه الحقیقة القاسیة
 المرحلة الحسية الحرکية 1-4-1

تبدأ هذه المرحلة من المیلاد حتی سن الثانیة تقریبا ، وفي بدایة هذه المرحلة لا یستطیع الطفل التمییز بين أعضاء جسده 
يمسك الأشیاء بیدیه والمظاهر البسیطة والعالم الخارجي المحیط به. یتعلم الطفل في هذه المرحلة أن یتابع الأشیاء بصريا  وأن  

للنمو الحرکي والإدراك الحسي مثل الرؤیة، السمع، اللمس، الشم والتذوق. من حوالي الشهر الثامن یبدأ الطفل في تمییز 
 العالم الخارجي کشيء له وجود منفصل عن ذاته، وفي حوالي الثانیة عشر شهرا  تقریبا  یبدأ الطفل في اللعب وتظهر بوادر

اللعب الرمزي فهو یلعب بأدواته کرموز فینظر إلی العصا علی أنها سیف والدمیة علی أنها أخته أو زمیلته والصندوق علی 
. بعد تعریف هذه المرحلة من حیاة الطفل نری أنهّ لا يمکننا سرد القصص من هذه المرحلة حتی بشکلها 4أنه حصان وهکذا

اء إلا کما یفسرها هو لنفسه ولم یتعرف علی الکلمات ومعانیها بعد، لذا لاتعني له الجمیل الخیالي لأن الطفل لایعي الأشی
القصص وأحداثها لأنه لم یرها ولم یلمسها ولاتشبه شیئا  في مخیلته. علی سبیل المثال، لا یعرف الطفل في هذه المرحلة ما 

المحسوسات القریبة من متناول هي  کل ما یعلمه  یتسلق منها سام. فمعنی غابة وذئب أو ما معنی أن تکبر حبة الفاصولیا ل
 یده. 

لذا نستنتج أنهّ في هذه المرحلة لايمکن سرد القصص للأطفال لأنهم لم یتعرّفوا بعد علی الکثیر من المعاني وإن کانت الأغاني 
 والأشعار تثیر فیهم الأحاسیس فهذا لوجود الموسیقی واللحن فیها ولیس لفهمهم المعاني. 

 مرحلة ما قبل الإجرائية 2-4-1
یة حتی سن السابعة، وفیها تنمو القدرات العقلیة للطفل، علی تمثیل وتکوین الصور الذهنیة هذه المرحلة تبدأ من سن الثان

عن الواقع الخارجي، ویتعلم الطفل في هذه المرحلة أن یستخدم اللغة، وتزداد درجة تفاعله الإجتماعي عن المرحلة الحسیة 
ا: مرحلة ما قبل المفاهیم )من سنتين إلی أربعة سنوات(، الحرکیة، وتنقسم مرحلة ما قبل الإجرائیة إلی مرحلتين فرعیتين هم
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البدیهي أو الحدس )من   . یستطیع الطفل في الطور الأول القیام بعملیات 1سنوات(  7سنوات إلی    4ومرحلة التفکیر 
الأصعب، التصنیف البسیطة حسب مظهر واحد کمظهر الطول مثلا ، ویقوم الطفل في الطور الثاني ببعض التصنیفات  

. في هذه المرحلة ومع تعرف 2لتدریجي بثبات الخصائص أو ظاهرة الثباتان قاعدة یعرفها. کما یبدأ الوعي  حدسا ، أي بدو 
الأطفال علی المعاني يمکننا أن نقص لهم القصص المختلفة ولکن یجب علینا أن نجعل حالتهم النفسیة علی عين الاعتبار. 

لی أن الأقاصیص الطفولیة مبنیة علی الأنانیة وهذا لأنه »من العام الثاني إلی الرابع ینتقل ربما قد نکون منتبهين جمیعا  ع 
»عادت الجدة إلی .   3الطفل إلی مرحلة التفکیر الأناني، بحیث یتعذر علیه فهم وجة نظر الآخرین وکل هم  ه ما یریده هو« 

هذه المرحلة من العمر نستطیع سرد قصة لیلی والذئب ، في «4السرير، وغادر الصياد حاملاً جثة الذئب علی ظهره... 
دالٌ یطلق علی یف يحبه الأطفال ویعرف أن الذئب  للأطفال بشکلها المعتاد لأنه قد تعرّف علی الجدة وهي شخص لط

ل موجود خبیث شرس یؤذي کل ما حوله، لذا قتل الذئب واجب للنجاة وبما أن الطفل في هذه المرحلة مزوّد بالأنانیة فقت
الذئب حدث ممتاز بالنسبة له ولکن القسم الأخیر من القصة لايمکننا سرده للطفل لعدم إدراکه الحقیقة وکیف للوحش أن 
یکون قويا  یقدر علی العیش وإنّ أکله الجدة فیصاب الطفل برعب من فقدان الأحباء، وکیف للیلی أن تتمنی جدتها 

»فوجئ د. في صفحات أخری من کتاب قیس ولیلی والذئب نری:  کالذئب! فهو موجود خبیث لایجب أن یتشبه به أح 
الأقزام السبعة ببکاء سنووايت، وسرعان ما تحلقوا حولها لمواساتها، فراحت تخبرهم عن الملل والوحشة والوحدة التي  

سنووایت والأقزام   . نهایة حکایة5تشعر بها في ذلك القصر  البارد، والسرير البارد، والقلب البارد، والوجه البارد و...« 
السبعة تنتهي بسعادة کما اعتدنا ولکن کیف إذ قلنا لطفل ما إنّ سنووایت عاشت تعسة؟ بالتأکید لن یتقبل هذا الشيء 
لأن نهایة الطیبة واللطافة، هي السعادة لامحالة ولأن الطفل هو یرید السعادة لنفسه أیضا . فإذا قلنا للطفل بأن الحیاة قد 

سیشعر بیأس يمتد في نفسه.  ذکرت العیسی قصة الجمیلة الکثیر من الأحیان، علی الأغلب    عادلة في   تکون قاسیة وغیر 
»بعد ما تحول الوحش إلی أمير وسيم شعرت جميلة بلغبن، لأن والوحش بشکل مختلف وما ذکُر هو وجه آخر للقصة: 

ب إطعام الحمام ولا قراءة الروايات قبل النوم، الرجل الذي أحبته لم يعد يشبه نفسه، عاداته وطبائعه تغيرت، لم يعد يح
. خیبة الأمل التي 6ولو أنها علمت بأن حلف فراء الوحش الدافئ وجهاً بهذه البرودة لما تورطت في هکذا علاقه...« 

الوحش وکان ینتظر  الطفل مع ا قبل الإجرائیة، فبعد أن تعاطف نصادفها بقراءتنا لهذه النهایة لایتقبلها الطفل في مرحلة م 
إلی إنسان عادي لا يمکننا أن نفاجئه بأنانیته وتکبّر الوحش. إلی هنا نری أنهّ علینا أن نسرد القصص بشکلها الجمیل تحوله  

التفکیر المنطقي وأیضا  لتلبیة توقعاتهم في کل قصة، فالخیر ینتهي بالسعادة   ردي للأطفال لفقدانهم القدرة علیولونها الو 
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ي في النهایة. غیر أن الکثیر من الأطفال لیست لدیهم المرونة الکافیة للتأقلم مع ظروف الحیاة المتغیرة، فلذا من والشر يختف
 الممکن أن تحملهم النهايات الأخری للقصص إلی الإحباط والخوف والتشتت الفکري. 

ند سرد هذه الحکایة نری أنفسنا إلی في مثال آخر من القصص الطفولیة، نشیر إلی حکایة العنزة الأم وبناتها السبع. ع
جانب العنزة وأطفالها وبما أن الطفل یتعلق جدا  بأمه فسیتعاطف أیضا  مع صغار العنزة بجعل نفسه مکانهم. تذکر العیسی 

أحياء   - بقوة الخير وحدها–»... فقصت العنزة بطن الذئب واستعادت صغارها الذين بقوا  نهایة الحکایة بهذا الشکل:  
الذئب، ثم وضعت في بطنه سته أحجار ثقيلة وخاطته بإبرتها ذاتها التي تثبت بها الأزرار المخلوعة من قمصان   في بطن

الخير،  ينتصر  أن  اللدود، لأجل  السبع مصرع عدوهم  لکي تشهد هي وبناتها  الشجيرات  بين  صغارها، واختبأت 
مه وهو يشعر بعطش فظيع، أحس بأمعائه وينحسر الشر، کما هو خليق بأي حکاية سعيدة. استيقظ الذئب من نو 

تتقطع ورأی الدماء تلطخ وبره من کل صوب، تحامل علی نفسه ونهض ليخطو ثقيلاً صوب البئر القريبة، ولما أدنی 
رأسه من الماء انکب علی وجهه لتبتلعه غيابت الجب المظلمة، وهناك، في ذلك المکان السحيق من الحکاية، ترُك 

الماء منخريه وعبأ رئتيه إذ هو ينتفض في ظلمة البئر وينادي تحت الماء...لوحّ الذئب بيديه   الذئب ليموت، اقتحم
وساقيه بکل ما تبقی له من غرائز البقاء.. علی أمل أن يطفو، ولکن الأحجار التي زرعوها في بطنه سحبته أکثر إلی 

ذئب، شهد في لحظاته الأخيرة خروج قلبه تحت.. تحت.. تحت... وعندما انقطع الخيط الذي خاطت به العنزة بطن ال
وکبده وأمعائه وکليتيه.. کانت أحشاؤه الداخلية کلها تطفو.. مسکين الذئب، فقد أکل عندما جاع! لم أکن أعرف 

. لاشک أن بثینة العیسی اتخدت أسلوبا  مؤثرا  ورائعا  في نقل حقیقة الحال إن کانت الحکایة واقعیة، 1بأن هذه خطية!« 
يمکننا قص ما قرأناه للأطفال؟ بالتاکید لا!. مع أن بعض الحکايات مشوّهة للفکر أکثر مما تکون مصلحة   ولکن هل

ولکن من جانب آخر لايمکننا أیضا  سردها کما هي، و هذه الحکایة من أحب الحکايات لقلب الأطفال لأن الأنانیة 
طبیعة الذئب. في حکایة أخری تتحدث العیسی عن سام   عندهم تتشبع بقتل الذئب. وبما أنه تعایش مع العنزة فلم یتفهم

»في المرة الأولی، سرق سام أموال العملاق لأنه کان مفلساً وجائعاً. في المرة الثانية، والفاصولیا و تستنتج منها ما یلي:  
لآلة الموسيقية سرق سام دجاجة العملاق التي تبيض ذهباً، لأنه کان فضولياً وجشعاً.. في المرة الثالثة، سرق سام ا

المفضلة لدی العملاق، لأنه ظن بأنه أحق بها من الآخر، کيف لا.. وهو الفتی الوسيم، والآخر مجرد عملاق قبيح؟ 
ولما طارد العملاق سام لکي يستعيد مسروقاته، قطع سام ساق الشجرة السحرية، فانکب العملاق علی وجهه بطول 

قاتلاً. وهکذا يا أصدقائي! تخلص العالم من   -أي سام-... لأنه کان المسافة بين السماء والأرض، وسقط صريعاً  
. لا تحمل هذه الحکایة أي هدف أو غایة تعلیمیة 2العملاق الشرير، الذي أخطأ خطأً جسيماً... وطالب بحقوقه!« 

في الأعلی لأن   للأطفال غیر أنها تنمي قدرة التخییل لدیهم، ولکن مع هذا لانستطیع سرد الحکایة للأطفال کما نراها
 علی التفکیر المنطقي، فماذا تعني  الطفل قد تعرف في هذه المرحلة علی بعض المعاني ولیس کلها وأیضا  فهو لم یتعرّف بعد 
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أن هذه القصة تسرد في الحکایة!. فلذا بالاضافة إلی  الحقوق وما معنی قاتل إن کان العملاق مخلوقا  بشعا  وشریرا  کما هو  
لانستطیع أیضا  البوح بأن بطل الحکایة سام هو جشع کما وصفته العیسی، وذلك نتیجة لتوقعات   دون هدف تعلیمي،

الطفل من البطل بأن کل ما یفعله هو صائب وناتج عن ذکائه. ربما یفُترض علی بعض الحکايات أن تنتهي صلاحیتها 
 للسرد کسام والفاصولیا. 

 مرحلة العمليات المحسوسة 3-4-1
سنة، وهي تشمل الأطفال في مرحلتي الطفولة الوسطی والمتأخرة، هذا ویشیر اصطلاح   12إلی    7لة من  تمتد هذه المرح

العملیات المحسوسة )العینیة( إلی العملیات العقلیة التي یستطیع الطفل أن یقوم بها نحو الأشیاء المحسوسة التي تقع في معرض 
رة في حدود الخبرة الحسیة. ویستطیع الطفل في هذه المرحلة أن یفکر ملاحظته. وأن العملیات المحسوسة )العینیة( تظل محصو 

تفکیرا  منطقیا  بسیطا  لا یرقی إلی التفکیر المنطقي المجرد. والطفل في هذه المرحلة سوف یتعلم أن یؤدي أنماطا  مختلفة من 
لة العملیات المحسوسة )العینیة( هي العملیات الشکلیة المجردة )التجریدیة(. من أهم خصائص العملیات العقلیة خلال مرح 

ضمور واضمحلال التمرکز حول الذات واستخدام المنطق البسیط، وأن هذه العملیات العقلیة تمد الطفل بوسائل تحریر 
وهما المماثلة والملاءمة للتکیف مع حقائق   - نفسه من قیود العالم الطبیعي. ومن خلال ممارسات الطفل لعنصري التکیف

المرحلة تُضاف ثلاث عوامل فعالة للشخص وهي: 1تنمو لدیه امکانیة الاحتفاظ بمعلوماته   - رجيالعالم الخا .  في هذه 
والإدراك. وهذه العوامل لها علاقة بالحواس، وهي متلازمة فیما بینها وذلك: عندما تسمع صراخ طفل   - والإرادة  - التأثیر

بـ)الإثارة( أما الأمر الآخر وهي )الإرادة( وتعني الذهاب إلی الطفل من بإزعاج، تشعر بمشارکة وجدانیة نحوه وهذا یسمی  
. 2أجل مساعدته، أما الأمر الثالث وهو )الإدراک( وهذا یتمثل في طریقة المساعدة، وهذه العوامل متلازمة بالشعور الحسي

 بط هذا الإدراك بشعوره الحسي. نری أن في هذه المرحلة يمکن للطفل أن یشعر ویدرك ما حوله من مشاعر وأحاسیس ویرت
یبدأ هذا الإدراك بالتنبیه أو الإثارة وقد یکون هذا المنبه خارجیا  أو داخلیا  وکلاهما یثیر نوعا  خاصا  من الطاقة التي تؤثر في 

ته وما قبلها الخلايا الحسیة. ظهور هذا التأثیر في المشاعر یسبب بالانتباه والذي یعد الشرط الأول لتعرف الإنسان علی بیئ
هو عملیة هامة في توافق الإنسان ه من أخطارها لیصل إلی الإدراك و حتی یتسنی له التکیف معها واستغلالها وحمایة نفس

مع بیئته التي یعیش فیها، فهو یؤثر في انطباعاته کلها عن العالم الخارجي، فاستجابة الإنسان لموقف ما یتوقف علی طریقة 
. في 3د یدرك الأفراد المختلفون الموقف الواحد بطرق مختلفة، ولذلك یستجیبون له استجابات مختلفة إدراکه لهذا الموقف، وق

هذه المرحلة يمکننا أن نوضّح الحکايات للأطفال بتفاصیل أکثر وأدق. لربما تکون نهایة حکایة سنووایت والأقزام السبعة 
کثیر لنفعله حتی نعیش متمتعين بقدرٍ من الراحة والطمأنینة. تعسه! فلا شيء یضمن لنا السعادة الأبدیة، ولکن هنالك ال

المرحلة  أقزام لأنهم رجال طیبون ولکن في هذه  یتأقلم ویتقبل س ک ن سنووایت مع سبعة  الطفل  السابقة کان  المراحل  في 
ة رجال غرباء في وللوهلة الأولی نستطیع أن نتکلم مع الطفل عن مفهوم الثقة وهل من الصحیح أن تعیش فتاة ما مع سبع
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بیت واحد؟ بالتأکید لا! لأن الثقة مفهوم صعب وشيء ثمين للغایة ولا يمکن منحه لکل شخص في أول لقِاء. و لهذا، 
تحتاج الثقة إلی معرفة عمیقة وثقة سنووایت بالأقزام هي مخاطرة کبیرة. وأما المفهوم الثاني وهو السعادة، فنحن اعتدنا علی 

کايات دون استثناء، وهذا یجعل الطفل یکبر في هالة أو وهم من التفاؤل الکاذب وإذا استمر هذا النهايات السعیدة للح
التفاؤل فسوف یُصعق بالحقیقة. من الأفضل أن نفسّر مفهوم السعادة للأطفال بشکل حقیقي، فمثلا  یجب أن نعلّمهم  

یجة من الأسود والأبیض ولاتوجد سعادة مطلقة، ومن بأن ما یسمی بالسعادة ینتج عن الفهم والتفهم والواقعیة. فالحیاة مز 
الممکن أن لاتکون النهایة مثالیة کالمعتاد. تنتهي حکایة الجمیلة والوحش في کتاب قیس ولیلی والذئب بأنانیة الوحش 

. ة الوحشوتکبره لأنه رأی جماله ووسامته. فهذا أیضا  ممکن، لأن إصابة الشخص بالتکبر محتملة جدا  بالأخص لحالة کحال
»مع مرور الوقت، أخذ الأمير يستعيد إحساسه بوجه، فهالته وسامته الاستثنائية، وشعر بلظلم الذي وقع عليه کونه 
حرم من بهاء جسده وجمال محياه بسبب لعنة الساحرة الشريرة، وصار يتسمرّ أمام المرآة لأيام ويتمتم »لست وسيماً 

.. کانت هذه حاله علی الدوام حتی إنه نسي أن ينظر إلی »جميلة« التي  فقط! بل أنا أوسم رجل عرفته في حياتي«. 
شعر بأنها ليست بلجمال ذاته الذي   - بلخطأ–قبلته وأبطلت السحر، والأدهی من ذلك، أنه لما لاحظ وجودها مرة  

خرین، لذا يمکننا أن نفسر له . في هذه المرحلة من العمر تقّل أنانیة الطفل ویبدأ بتفهم الآ 1فتن به يوم کان وحشاً مخيفاً« 
مفهوم التکبّر الذي أصاب الوحش، فکان موجودا  قبیحا  وحیدا  لايحبه أحد، فلما تغیر وأصبح جمیلا  غرّته وسامته وتکبّر 
علی أقرب الأشخاص له والتي کانت السبب في تغییره للأفضل، غیر أن الطفل سیواجه الکثیر من هذه الحالات في حیاته 

 ة لکثرة الحالات النفسیة التي تسبب في الأنانیة والتکبر والتعجرف. فلیست النهايات کلها سعیدة. الاجتماعی
تقاد ع. في هذه المرحلة من العمر وعلی ا2« »مسکين الذئب، فقد أکل عندما جاع! لم أکن أعرف بأن هذه خطيئة 

للبحث عن الطعام لدوام حیاته، فإن لم یعثر علی بیاجیه إنّ الطفل یدرك المؤثرات، فمثلا  الجوع هو ما یدفع کل مخلوق  
شيء جاهز فسیصطاد بالتأکید، وهذا الحال عند الذئب أیضا . فإن أکل الذئب الع نزة فهذا واجب لبقائه علی قید الحیاة 

اعي نتها من بطن الذئب، فلا دبولیس لأنه شریر وأیضا  لایستحق ما فعلت به الأم!. وأیضا  بعد أن نجحت في إنقاذ ا
لوضع الحجر في بطنه لیؤدي إلی موته. فقوانين الغابة هذه یجب علینا تفسیرها للطفل حتی لايحقد علی مخلوق ما دون أن 

، »في المرة الأولی، یفهم المسببات والدوافع. أما في حکایة سام والفاصولیا فلابد لنا أن نفسر ما معنی الحقوق للطفل
لساً وجائعاً. في المرة الثانية، سرق سام دجاجة العملاق التي تبيض ذهباً، لأنه سرق سام أموال العملاق لأنه کان مف 

کان فضولياً وجشعاً... في المرة الثالثة، سرق سام الآلة الموسيقية المفضلة لدی العملاق، لأنه ظنّ بأنه أحق بها من 
راحل السابقة للتطور لم تکن هذه المفاهیم . في الم3الآخر، کيف لا... وهو الفتی الوسيم،  والآخر مجرد عملاق قبيح؟« 

إذا أخذ شیئا  أحبه فلم يحاسب علیه. ولکن في هذه المرحلة ومع   هإنشفافة للطفل لأنه لا یری الحیاة بجدیة، فیعتقد الطفل  
تقدم الطفل وتطور ذهنه وأفکاره یجب علینا أن نوضّح له مفهوم الحقوق. کل شخص نراه علی وجه الأرض له حقوق 
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ترامها والحفاظ علیها بغض النظر عن مظاهر الشخص. فإن کان الشخص أقل وسامة أو أقل جمالا  منّا حب علینا اویج
فهذا لا یعني استحقاقنا ما يخصه وإن کنا محتاجين لما لدیه. جوع سام وإفلاسه لیس بسبب کافٍ لسرقة أموال شخص 

لأخطاء نرتکبها بحق غیرنا، فکیف یسرق سام ما لايخصه فقط لأنه آخر وإن کان عملاقا  مخیفا ، والفضول أیضا  تبریر بشع  
شعر بالفضول؟ وهل يحب طفل في السابعة من عمره أن يحدث في حقه هذا الشيء؟. في السطر الأخیر نری أن سام سرق 

! وهل المختلفون الآله الموسیقیة المفضلة للعملاق لأنه وسیم ومتکبر ویظن أن العملاق لایستحق هذه الآلة لکونه قبیحا  
يُحرم علیهم العیش؟ وبأي منطق تُسلب حقوق الآخرین بذ ریعة أنّهم مختلفون؟. ففي هذه المرحلة یجب أن نعلّم الطفل بأن 

»فقد عثر الأمير في احترام حقوق الآخرین مهما کانت إختلافاتنا واجب علینا. ننتقل إلی قصة سندریلا ومفهوم الثقة:  
. من الخطأ أن 1حلامه، وراقصها، وخاصرها، وأمسک يدها، فهربت منه و ترکت له حذاءً!«حفلة الأمس علی فتاة أ

تثق الفتاة أو الفتی بأي شخص وإن کان أمیرا . هذا النوع من القصص ینمي لدي الطفل ثقة کاذبة وهذا سیؤدي به إلی 
ده وما یسعی إلیه غیر أن الطفل یجب مشاکل ومتاهات مختلفة. لایجب علی الشخص الوثوق بالآخرین دون معرفة ما یری

أن یکون محتاطا  أکثر من الآخرین لکونه معروضا  للخطر بشکل أکبر لجهله وضعفه. في هذه المرحلة نستطیع أن نتکلم  
مع الطفل عن ماذکرناه في الأعلی ولکن التفاصیل الأخری من الأفضل تأجیلها للمرحلة التالیة من مراحل التطور عند 

 فهم الطفل حقیقة الحیاة ونقلل من الصدمات المحتملة. بیاجیة لیت
 مرحلة العمليات الشکلية 4-1-4

المراهقة المبکرة، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل الراقیة في   سنه فما فوق وهي تشمل مرحلة  12تمتد هذه المرحلة من  
المراهقين الذین یستکملون تعلیمهم المدرسي. وهي مرحلة إعلان نظریة بیاجیه للنمو التطوري، وهذه المرحلة تنمو عند معظم  

استقلال عقل الإنسان وتفتحه، فالمراهق يحلم بحیاة سعیدة، ویدرك معنی الحیاة والموت، ویدرك معنی الخالق ومعنی وجوده 
المبادئ أو القواعد العامة وهکذا. ففي هذه المرحلة یستطیع المراهق التعامل مع عملیات التفکیر المجرد ویستطیع أن یکشف  

من خلال عدد من الوقائع والأحداث النوعیة وأن العملیات الشکلیة )التجریدیة( تمر بمرحلتين أولهما: استخدام المراهق 
، وثانیها: أن المراهق تزداد قدرته علی استخدام التفکیر )الاستدلال( اکلحل المش  في لتفکیر )الاستدلال( الاستنباطي  ل

. في هذه المرحلة ینمو التفکیر عند الشخص ویساعد الفرد 2، أي یستطیع استنتاج العام والخاص والعلة والمعلولالاستقرائي
کي یصبح أکثر قدرة علی مواجهة الصعوبات والمشکلات التي تعترض طریقه، وفي جمیع نواحي الحیاة سواء کانت اجتماعیة 

ي والتفکیر المرکب. أم اقتصادیة أم تربویة أم أخلاقیة أم سیاسیة. یصنف التفکیر إلی فئتين رئیسیتين وهما: التفکیر الأساس
محدود  بشکل  العقلیة  العملیات  فیها  ویستخدم  الفرد  بها  یقوم  التي  الروتینیة  الیومیة  الأعمال  الأساسي  التفکیر  یشمل 
کاکتساب المعرفة وتذکرها، والملاحظة، والمقارنة، والتصنیف، والتفکیر الحسي، والعلمي. يحدث التفکیر المرکب عندما یقوم 

لیل المعلومات ومعالجتها للإجابة عن سؤال، أو حل مشکلة لايمکن حلها من خلال الاستخدام العادي الفرد بتفسیر وتح
لمهارات التفکیر الأساسي. وتتطلب إصدار أحکام أو إعطاء رأي، واستخدام معاییر ومحکات متعددة للوصول إلی نتیجة. 
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. بما أن الفرد في هذه 1في، والاستدلالي، والتأملي، وغیرها ویشمل هذا التفکیر، التفکیر الناقد، والإبداعي، وما وراء المعر 
»ولکن يا سنووايت، المرحلة من حیاته یتمتع بالمنطق والتفکیر السلیم فلابد لنا أن نفسر له حقیقة الحیاة بتفاصیل أدق.  

. 2أقزام قبيحة الشکل؟« أنظري ماذا فعل لك العالم وأنت جميلة... ماذا سيحل بنا في هذا العالم المولع بلأذی، ونحن  
والمظاهر البدنیّة لیست مهمة لتیعيّن کیف سیعیش الإنسان، وقبُح الأقزام لایعني بأنهم سیعانون بالتأکید، ولکن ومن جانب 
آخر يمکن للحیاة أن تکون قاسیة إلی حد کبیر، إلی حد أن يخاف الأقزام منها. والنهايات السعیدة موجودة بلا دوام 

قا  لنظریة بیاجیه وتفکیر الإنسان المنطقي يمکن لنا تعریف موضوع الواقعیة للفرد. في صفحات أخری من وثبات. لذا وف
: »ما من ساحرة نلقي عليها بللائمة، وما من قبلة تبطلُ کتاب قیس ولیلی والذئب، نقرأ في قصة الضفدعة والأمیر 

، وهکذا ندرك أننا لایجب أن نلقي 3تنتظر بصبر نافد...« السحر أو تأتي به! هو لم يلتفت إليها قط، وهي مازالت  
لنتهمها بما یصیبنا من مصائب  لنا أو لیس لصالحنا!. لا یوجد ساحرة  اللوم علی الأخرین دائما . فلربما ما نریده لیس 

ی عدم وصولنا لما حتمال علومشاکل فلذا نبحث عن الأسباب في داخلنا أولا ، وثانیا  لربما لم یقع الحدث قط وهذا أبسط ا
 فلیس کل ما نتمناه حاضرا  أمامنا فإن لم نعثر علی ما یتمناه القلب لایجدر أن نلقی اللوم علی ساحرة ما أو ماشابه.نرید،  

کل ما یفعله الإنسان هو ناتج عن ظروف عدة عاشها الفرد، فمثلا  في حکایة الجمیلة والوحش، کان الوحش یعیش وحیدا  
خوفا  من فقدانه وهکذا تعلّق بالجمیلة وأحبها وتزوجها وهذا بعد ح بسها لأيام في قصره، فمن الطبیعي   ویتعلق بکل ماحوله

أن هذه الحکایة وهذه العلاقة لیست بعلاقة سلیمة. من ثم  النهایة التي ذکرتها العیسی في کتابها محتملة ويمکن حدوثها إلی 
منبوذا  من قبل الآخرین لشدة قبحه. ومن الممکن أیضا  أن یفکر الفرد بأنه حد کبیر. لربما یصاب الفرد بالتکبر بعد أن کان  

استعجل في قراره بالاتباط، لأنّ الخیارات من حوله في زمن قبحه کانت قلیلة أو شبه معدومه، أما بتغیر شکله وحالته 
»مع هذا، لم يجسر أي منهما علی فضل.  فستکثرُ الخیارات لحیاة مختلفة وهنا یبدأ الفرد في التفکیر باستحقاقه الأکثر والأ

مصارحة الآخر بخيبة أمله، ولا بلتخلي عنه. هي لم تطلب الطلاق وهو لم يطلب الخلع، لماذا؟ لأن الحکايات التي  
لابد للخطأ أن ینتهي یوما  ف  .4تبدأ جميلة هکذا، ترتلها جميع کتب الأطفال، لا يمکن أن تنتهي علی هذا النحو أبداً!« 

ن البدایة الجمیلة لاتعني بأن النهایة أیضا  بنفس الجمال، لذا إن أخطأنا أو إخترنا ما لا یناسبنا فعلینا تصحیح ما ما. فإ
 فعلناه. 

في هذه المرحلة یستوعب الشخص بأن الکثیر من الحکايات هي من وحي الخیال ولا يمکن حدوثها في الحقیقة، کقصة 
السابقة إنّ الصید للذئب هو غریزته لبقائه علی قید الحیاة ولا يمکننا لومه علی طبیعته. العنزة وبناتها. کما قلنا في المراحل  

»..وهکذا يا أصدقائي! تخلص العالم من العملاق الشرير، الذي أخطأ فکل مخلوق في العالم یسعی للعیش والاستمراریة.  
قي والاستدلال في هذه المرحلة، فسیتبين له مدی . بما أن الفرد یتمتع بالتفکیر المنط 5خطأ جسيماً .. وطالب بحقوقه!« 

 
 215، ص، الأردن، دار المسيرة علم النفس المعرفيم(، 2012العتوم، عدنان يوسف، ) 1
 17، ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشروالذئب  یقيس وليلم(، 2011العيسي، بثينة، ) 2
 18المصدر نفسه: ص  3
 22نفسه: ص المصدر  4
 72والذئب، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص  یم(، قيس وليل2011، بثينة، )العيسی 5
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قبیحا ، فالحیاة  جشع سام وأنانیته، فلا يحق لأحد أن یقمع الآخر فقط لأنه یطالب بحقوقه المسلوبة وإن کان عملاقا  
البیة والحقوق للجمیع، غیر أن سام کان یعتقد بأنه أحق بأموال العملاق منه! وهذا لسوء حالته المعیشیة، کما یعتقد غ

الفقراء بأن الأثرياء هم السبب الأول والرئیسي في فقرهم. إن کنا نعیش في ظروف صعبة فلا یجب علینا لوم الآخرین أو 
 سلب ما لدیهم، فهذا الفعل لایبرر بشاعة سلب الحقوق! 

ری تبسیط الأمور إلی في هذه المرحلة یدرك الفرد بأن الأمور لاتسیر ببساطة ما نقرأه في الحکايات. في حکایة سندریلا ن
حد کبیر في کل المجالات. رقص سندریلا مع شخص لم تعرف عنه شیئأ والعثور علی شریکة حیاة عن طریق فردة حذاء!. 
فیقیم الأمیر حفلة لیختار من بين الفتیات من تناسبه وکأنهن سلع ملّونة، فیخاصر الأمیر من یرید ویراقص من یرید ويمسك 

فقط لأنه الأمیر. عندما یصل الفرد إلی مرحلة العملیات الشکلیة والتفکیر المنطقي فستتبين له بید من تعجبه وکل هذا  
الخطوط الحمراء في الحیاة وأخیرا  نستطیع أن نطلع الشخص علی واقع الحیاة من مشاکلها والمخاطر والاحتمالات إلخ. 

نفسیة معقدة فیهم. فکل شيء في الحیاة يحدث   وسرد بعض الأحداث بشکلها الواقعي للاطفال قد یؤدي إلی ظهور حالة
تدریجیا  وکذلك وعي الفرد یتشکل عام بعد عام، فیجب علی کل أسرة أن تساعد في نمو فکر أولادها خطوة بعد خطوة 

 لیبدأ التفکیر بشکل منطقي وصحي. 
 خاتمة:   .5

في نهایة هذا البحث نتوصل إلی أن مراحل نمو الفرد تنقسم إلی أربعة منها المرحلة الحسیة الحرکیة، ومرحلة ما قبل الإجرائیة، 
بشکلها  الحکايات  العیسی  سردت  خصائصها.  مرحلة  ولکل  الشکلیة  العملیات  ومرحلة  المحسوسة،  العملیات  ومرحلة 

لا يمکننا سرد ما کتبته العیسی للأطفال بکل المراحل، فما ذکُر في کتاب الواقعي بکل ما فیها من قسوة وغلظة. ولکن  
قیس ولیلي و الذئب من أقاصیص طفولیة يختص بمرحلة العملیات والمحسوسة وما بعدها. لذا سرد الحقیقة للأطفال من 

لنا أن نسرد للطفل القصص الصواب ولکن وفقا  لمراحل نموه ومدی استیعاب الطفل للمفاهیم. في المرحلة الأولی لايمکن  
لأنه لم یتعرف علی الکثیر من المفاهیم بعد. ففی المرحلة الحسیة الحرکیة لایستطیع الطفل التمییز بين أعضائه والعالم من 
حوله ويمکنه متابعة الأشیاء عن طریق حواسه الخمسة، لذا لا يمکننا سرد الحکايات له لعدم فهمه. فی المرحلة الثانیة أو  

ة ما قبل الإجرائیة تنمو القدرات العقلیة للطفل ویتعرف علی العالم الخارجي ویزید تفاعله الاجتماعي، فنستطیع أن المرحل
نقص علیه القصص بمعناها الخیالي المبسّط لیستوعبها بناء  علی معلوماته القلیلة. وبما أن الخیال والتفکیر الرمزي في هذه 

الحکايات بتفاصیلها وإن کانت غیر واقعیة. فسیدرك وجود الشر علی شکل وحش المرحلة یزید عند الطفل  فسوف یعیش  
والخیر علی شکل بطل الحکایة وما يحدث من مفاجأت في القصص ولکن الجانب السوداوي من الحکايات فلا يمکننا 

طفال وعدم تأقلمهم مع قصها له، وذلك لاحتمالیة مصابه بالرعب أو الحالات النفسیة العصبیة لعدم مرونة الکثیر من الأ 
الأحداث. أما في المرحلة الثالثة وهي مرحلة العملیات المحسوسة، فیستطیع الطفل أن یفکر تفکیرا  منطقیا  بسیطا  لیتفهم 
الثقة، والحقوق، والحریة،  المواضیع من حوله بشکل أدق. فنستطیع أن نوضّح مفاهیم الکثیر من الکلمات للطفل مثل 

ي هذه المرحلة یستوعب الطفل ما هو منطقي وما لیس مقبولا  به في الحیاة بشکل عام. سیتفهم الطفل والظلم وماشابه. فف
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بأن الاستعجال في الثقة أمر خطیر وسلب حقوق الآخرین ذنب لا یغفر وقتل الذئب لیس له تبریر لأن هذه هي غریزته. 
داث في المرحلة التالیة لیکون الفرد قد ت عرّف علی ونسرد التفاصیل الأدق مثل الأسباب والدوافع التي تسبب هذه الأح 

إعلان  الشکلیة وهي مرحلة  العملیات  إلی مرحلة  تسبب حدوث واقعة ما. وأخیرا  نصل  التي  النفسیة  الحالات  مفاهیم 
ن نفسّر استقلال عقل الإنسان وتفتحه ویستطیع أن یکشف المبادئ أو القواعد العامة. هنا وفي المرحلة الأخیرة يمکن لنا أ 

کل الأحداث کما هي للفرد وبما أنه حظي بالمنطق الکامل والتفکیر الاستدلالي فسیبحث عن جذور کل فعل یراه من 
حوله. في هذه المرحلة یتفهم الفرد المشاکل النفسیة الناتجة عن الظروف المعیشیة، علی سبیل المثال سیدرك بأن الکثیر من 

عیّنة وناتجه عن البیئة المحیطة به، کحب الوحش لالجمیلة أو إنتظار الفتاة لفارس قصص الحب الخاصة تحدث لعقد نفسیة م
أحلام ینقضها أو الحقانیة في إرتکاب الأخطاء. وأخیرا  نتوصل إلی قص الحکايات تدریجیا  ووفقا  للمرحلة التي يمرّ فیها 

 یتفهم الفرد جدیة الحیاة ویبتعد عن البساطة الخیالیة. الطفل. وبالتأکید یجب علینا سرد الحقیقة کما هي في المرحلة الأخیرة ل
 قائمة المراجع: .  5

 ، مصر، المرکز القومي للترجمة علم النفس التطوريم(،  2016ایفانز، دیلان وآخرون، ) .1
 ، سوريا، دار التکوین الإبستمولوجيا التکوينيهم(،  2004بیاجیة، جان، ) .2
 ر، مکتبة الأنجلو المصریة ، مصفي أدب الأطفالم(، 1988الحدیدي، علي، )  .3
 ، مصر، مرکز الاسکندریة للکتاب سيکولوجية الطفل م(، 1996حقي، ألفت، ) .4
 ، دون مکان الإتجاه المعرفي، نظرية بياجيه في النمو المعرفيم(،  2003الخامدي، حسين عبدالفتاح، ) .5
 - دار البیضاء، أدب الأطفال،    م(،2019داني، محمد، ) .6
 ، مصر، هندواي للتعلیم والثقافةأدب الأطفال، مقدمة قصيرة جداً م(،  2012رینولدز، کیمبرلي، ) .7
 ، عمان، الوراق للنشر والتوزیععلم نفس النموم(، 2015الزبیدي، حسين بن سالم، ) .8
 والنشر والتوزیع ، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات  التطور المعرفي عند جان بياجيهم(،  1986شربل، موریس، )  .9

 ، مصر، مکتبة الأنجلو المصریة علم النفس المعرفي المعاصرم(، 2003الشرقاوي، انور محمد، ) .10
 ، الأردن، دار المسیرة علم النفس المعرفيم(، 2012العتوم، عدنان یوسف، )  .11
 ، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزیععلم النفس التربوي م(، 2014العناني، حنان عبدالحمید، ) .12
 ، لبنان، دار الکتب العلمیة علم نفس النموم(، 1996ویضة، کامل محمد، ) ع .13
 ، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  قيس وليلی والذئبم(،  2011العیسي، بثینة، ) .14
 ، الأردن، کنوز المعرفة علم النفس التربويم(، 2013الفلفلي، هناء حسين، )  .15
 ، الأردن، دار الاعصار العلمي للنشر والتوزیعو الطفل المعرفيعلم نفس نمم(، 2015میلاد، محمود محمد، ) .16
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